
ين وآوتهم.. إدلب وحيدة احتضنت المهجر
في وجه روسيا والأسد

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

وصــلتُ صــباح يــوم مــن أيــام ســبتمبر في  إلى مدينــة إدلــب، مــا جئــت إليهــا سائحًــا أو تــاجرًا أو
 أصــيبه، ولكــن كنــت هائمًــا علــى وجهــي، مهجــرًا مــن أرضي بعــد حصــار طويــل فرضتــه قــوات

ٍ
لغــرض

يـق الـذي سيوصـلنا إلى مدينـة الثـورة ومعقـل يـا، كـم كنـت مترقبًـا طـوال الطر الأسـد علـى مـدينتي، دار
المكــافحين وأملهــم وروحهــم، وبالفعــل عنــدما وطــأت أقــدامنا أرضهــا ارتــاحت النفــوس أننــا في مدينــة

يشغلها ما يشغلنا من الثورة والكفاح ضد الأسد وحلفه.

لم يكن ليخف بكائي عند وصولي المدينة إلا عندما ربت على كتفيّ شخص لا أعرفه وقال لي “استهدي
بالله إنت وصلت لبلدك وبيتك وأرضك”، وكأن إدلب كلها تواسيني وتواسي الأهل المهجرين، هلمّوا
إلى حضـن بلـدكم الجديـد، وبالفعـل قضيـت في المدينـة مـا يقـارب السـنتين، عملـت فيهـا وعشـت مـع

أهلها وتعرفت على تفاصيل الحياة فيها، فأصبحت موئلاً جديدًا يؤسس لحياة جديدة.

يفهــا تحــت وطــأة قصــف وتهجــير وحصــار في مرحلــة اليــوم ومــن جديــد تــر تلــك المنطقــة بمــدنها ور
يــة، ولكــن مسرحهــا هــو إدلــب ومعــرة النعمــان والقــرى المحيطــة، جديــدة تطــلّ علــى الساحــة السور
يًا علـى الـبيوت المـدمرة يقصـف الطـيران الـروسي المـدن والبلـدات ليهجـر أهلهـا ومـن ثـم يتقـدّم عسـكر

والمحروقة وجثث الضحايا من السكان المدنيين والذين هم أصحاب الأرض وأهلها.
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إدلب أنقذت الجميع
يا هي الوجهة يا كانت مدينة إدلب التي تقع في شمالي سور منذ بدأت حملات التهجير الأولى في سور
المحددة التي يذهب إليها المهجرون من مختلف المناطق، ولم تعلم إدلب أنها ستكون حديث الناس
ومحور الاهتمام العالمي كونها احتضنت أناسًا من كافة المناطق وبقيت هي البقعة الوحيدة الخارجة
عن نطاق سيطرة الأسد، ومما يثير الدهشة أن السوريين أنفسهم لم يكونوا يسمعون باسم هذه
المدينة إلا صدفة، إذ أن النظام السوري عمل على جعلها على الهامش في كافة الخدمات، فأصبحت

تنادى بـ “المدينة المنسية”.

 ية كثيرًا، ولم يكن لانتزاعها من تحت سلطة النظام في عام عانت المدينة منذ بداية الثورة السور
يــد النظــام بطشــه وحقــده عليهــا، ومــذ ذاك الحين لم تهــدأ طــائرات النظــام بقصــفها جيئــةً إلا أن يز
وذهابًا، ولم يكتف الأسد وميلشياته بالقصف بل يحاولون التقدم واقتضام المدن وبغيتهم السيطرة
على كل المناطق التي خرجت عن سيطرتهم، واليوم تصل مليشيات النظام وقواته تحت غطاء جوي
روسي إلى مشارف مدينة معرة النعمان والتي طالما غنّت للثورة وأفكارها وكانت مركزًا ثقافيًا للثوار

جميعهم.

كانت معرة النعمان كما مدينة إدلب، تستقبل المهجرين وتحاول الطبطبة على جراح السوريين كافة،
إلا أن قوات الأسد تحاول اليوم جاهدةً انتزاع المدينة من أهلها وتهجرهم في مقاطع يندى لها جبين
الإنسانيــة، وكيــف للســوريين أن ينســوا مدينــة الشــاعر أبي العلاء المعــري والــتي تحطمــت علــى أســوار
يا ثورتها كل الأفكار الدخيلة والمتشددة. كانت المدينة صامدةً وتحيي ثورتها، ولم يكن يمر حدثٌ في سور

أو بالعالم إلا وتجد المتظاهرين فيها قد أعلنوا التضامن معه بأصواتهم وحناجرهم ولافتاتهم.

وحيدةً تقف
أحيــت إدلــب في نفــوس الســوريين حــب الإخــاء والتعــاطف وأعطــت معــنىً جديــدًا للتضــامن و
الجماعة، إلا أنها اليوم تقف وحيدةً لا بواكي لها إلا السوريين المجروحين فيها، فيبكون أنفسهم وسط
تخاذل عربي وإسلامي وعالمي على المذبحة التي تحصل، عدا عن هذا الصمت السياسي والرسمي يبرز

سكوت إعلامي مطبق وكأن دم السوريين أصبح مجرد حديث عابر لا يؤبه له.

يـون علـى وسائـل التواصـل الاجتماعيـة بكافـة منصاتهـا حملـةً وللتضـامن مـع أنفسـهم أطلـق السور
 محررة، وانتشرت

ٍ
إعلامية لتسليط الضوء على ما يجري من أحداث في ما تبقى للسوريين من أراض



الحملــة تحــت عنــوان “لا ضــامن إلا الله” تلميحًــا إلى صــمت تركيــا والــتي هــي تعتــبر ضامنًــا للمنطقــة
وفصائلها عبر اتفاقيات سابقة مع روسيا، ورمّز الناشطون للحملة باللون الأزرق وهو لون السماء

معتبرين بأن الحدود الوحيدة المفتوحة لأهل إدلب هي حدود السماء.

يـد ضمـن هـذه الحملـة: “يتكلـم السـوري فيعـدمه وفي هـذا الصـدد يقـول الكـاتب السـوري أحمـد أباز
الأســد، يرفــض النزوح فتذبحــه ميليشيــات إيــران، يقعــد في بيتــه فيقتلــه الطــيران الــروسي، يهــ إلى
الحـدود فتطلـق عليـه النصرة النـار، يتظـاهر أمـام السـفارات فتعتقلـه شرطـة الـدول، السـماء وحـدها

مفتوحة للسوريين بلا تأشيرة أو حدود”.

يتكلم السوري فيعدمه الأسد، يرفض النزوح فتذبحه ميليشيات إيران، يقعد
في بيته فيقتله الطيران الروسي، يه إلى الحدود فتطلق عليه النصرة النار،

يتظاهر أمام السفارات فتعتقله شرطة الدول

السماء وحدها مفتوحة للسوريين بلا تأشيرة أو
IdlibUnderFire#حدود.#إدلب_تحت_النار

pic.twitter.com/3TtKFnOE4o

abazeid89) December 21, 2019@) أحمد أبازيد —

يبًـا هـذا الصـمت، إذ أنـه وليـس بعيـدًا عـن إدلـب أو معـرة النعمـان، يحتفـل مؤيـدو النظـام وليـس غر
يبًا وهم سوريون أيضًا بأعياد الميلاد بينما ج جيرانهم ينزف، ليصبح السوري الذي هتف للحرية غر
حتى في ما يفترض أنه وطنه، وينقل الناشط السوري عمر مدنية مقطعًا للاحتفالات من مدينة حلب
والتي لا تبعد كثيرًا عن ساحة الاستهداف، ويقول: “احتفالات المواليين برأس من ساحة العزيزية في
حلــــب والــــتي تبعــــد نصــــف ساعــــة قيــــادة في الســــيارة عــــن ادلــــب الــــتي تحــــترق بفعــــل طــــائرات

سيدهم..الرقص على جثث أطفالنا وهي تحترق هذه هي اللحمة الوطنية”.

احتفالات المواليين برأس من ساحة العزيزية في حلب والتي تبعد نصف ساعة
قيادة في السيارة عن ادلب التي تحترق بفعل طائرات سيدهم..

(الرقص على جثث أطفالنا وهي تحترق هذه هي اللحمة
pic.twitter.com/oSLhlKbu8T الوطنيه)#ادلب_تحت_النار

Omar_Madaniah) December 23, 2019@) عمر مدنيه —
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في السياق ذاته يتعجب الصحفي السوري قتيبة ياسين في تغريدة على تويتر، من صورتين من نفس
الدولــة واحــدةٌ مليئــة بأضــواء الاحتفــالات وأخــرى مضــاءة بنــار القصــف، ويقــول: “صورتــان تعجــان
بــالأضواء.. الأولى للاحتفــال والثانيــة أضــواء للقتــل لكــن الغريــب أن الصورتــان التقطتــا في ذات البلــد

وذات الزمن والأغرب أن أصحاب الصورتان يحملان ذات الجنسية”.

 

صورتان تعجان بالأضواء.. الأولى للاحتفال والثانية أضواء للقتل
لكن الغريب أن الصورتان التقطتا في ذات البلد وذات الزمن

والأغرب أن أصحاب الصورتان يحملان ذات الجنسية
يا #إدلب_تحت_النار #إدلب_تباد عدلك يارب.. عدلك#سور

pic.twitter.com/Ya924jb4EX

k7ybnd99) December 21, 2019@) قتيبة ياسين —

 

تركيا صامتة
برز في هذه الحملة العسكرية الكبيرة على إدلب وريفها صمت تركيا البلد الضامن للمنطقة والتي
تتو نقاطها العسكرية في كافة أنحاءها حتى إن نقطة ثانية لها باتت قاب قوسين من الحصار كما
حصل في نقطة مدينة مورك سابقًا ومازال، وكان عدد من الناشطين والمدنيين تظاهروا يوم الجمعة
الماضية أمام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا احتجاجًا على التصعيد العسكري، و”لمطالبة تركيا

بالتدخل وأن تأخذ نقاطها العسكرية دورها بشكل جدي”.

مـن جهتـه قـال الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان إن “أوروبـا سـتشعر بـأثر موجـة هجـرة جديـدة”.
ــا أن “ ألــف ســوري بــدأوا بــالتحرك مــن إدلــب باتجــاه تركيــا” مضيفًــا أن “بلاده لا تســتطيع معلنً
يا”، وأشار أردوغان إلى أن “تركيا تفعل كل ما في وسعها استيعاب موجة مهاجرين جديدة من سور

يا. مع روسيا لوقف الهجمات في إدلب”، فيما سيزرو وفدٌ تركي موسكو لبحث الوضع في سور

وفي ظـل هـذه المحرقـة وعـدم القـدرة مـن أي طـرف علـى إيقـاف آلـة الحـرب الروسـية الـتي أوغلـت في
يو يتكرر منذ أيام القتل والتدمير، يبقى السوريون هم المتألم الوحيد على مدار  سنوات، فهذا السينار
الزبــداني ومضايــا وحمــص إلى غــوطتي دمشــق وحلــب وليــس آخرهــا معــرة النعمــان، ولاعمــل فعلــي
لإيقاف الإجرام بحق الإنسان السوري ولا تصدر غير التصريحات، حتى وصلنا اليوم إلى وقت لم نعد
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ية. نجد حتى التصريحات الاستنكار
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